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 Abstract:  

The book of Nahj al-Balajah by Imam Ali (p) is an eternal book after the Holy Qur'aan. It is one 

of the tributaries of the technical and rhetorical texts. It contains the narration of the words with the 

contents of the Qur'an, including the words of the word, and it has meanings extending from the 

meanings of the Holy Qur'an. The Creator's words and above the creature's speech. In this study, we 

have taken advantage of the descriptive-analytic approach to metaphoric imagery, including beauty and 

symbols, with selected examples of the text of Al-Balaghah. This is considered as a drop from the sea 

facing the Emir of the Faithful.. And the rhetorical images in the approach of the rhetoric is not only 

the texture of the camel, but is involved in the construction of the structures and the metaphorical 

image is the most prominent tools used in the approach of rhetoric, which embodies the senses and 

identify the thoughts and ideas and metaphors contained therein bear all the technical characteristics 

that make them in the top ranks of artistic images. In conclusion, we briefly summarize the findings of 

this study. 
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 الملخّص: 
يع دّ كتاب نهج البلاغة للإمام علي )ع( كتاباً خالداً بعد القرآن الكريم وهو أحد روافد النصوص الفنية والبلاغية إذ يحتوي علي 
فرائد الكلام بمضامين عإلية وهو كالبحر بما يتضمن من جواهر الكلم وله معان  ممتدة من معاني القرآن الكريم وهو كما وصف دون 

إلی التصوير الاستعاري بما فيها التحليلي -بالاستفادة من الأسلوب التوصيفيكلام المخلوق. تطرقنا في هذا البحث كلام الخالق وفوق 
 البيان أمير من الجمال والرموز مع اتيان بأمثلة مختارة من نص نهج البلاغة وهذه تعتبر كقطرة من البحر المواج من د رر كلام امير

الأمثلة الواردة في إطار البحث. والصور البلاغيه في نهج البلاغه ليست بنسيج الجمل فقط وانما هي المؤمنين )ع( كما قمنا بتحليل 
داخلة في بناء التراكيب وتعد الصورة الاستعارية ابرز الأدوات التي استخدمت في نهج البلاغة وفيها تتجسد الأحاسيس وتشخص 

لخصائص الفنية التي تجعلها في أعلي مراتب الصور الفنية. وفي الخاتمة جئنا الخواطر والافكار والاستعارات الواردة فيه تحمل كل ا
 .الدراسة هذه إليها توصلت التي لنتائجبصورة موجزة من ا
 نهج البلاغة، التصوير، الاستعارة، الصورة الفنية.المفردات الرئيسة: 

 المقدمه:  -1
فإنّهـا تتمتـع بقـدرة أكبـر  لـذلكوهـي خطـوة منظـورة فنيـا علـي التشـبيه و  تعد الاستعارة عنصراً بـالغ الأهميـة مـن بنـاء الصـورة الفنيـة،

 علي التعبير وعلي إغناء لما لها من دور في التأثير والتخييل، وقد اهتمَّ بها البلاغيون اهتماماً بالغاً وأشادو بدورها ومزاياها.
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قــة فيــه أن يكــون بــين المعنــی الــذي نقــل عنــه اللفــظ والاســتعارة، لفــظ مســتعار، أو تشــبيه حــذف وجهــه وأداتــه، وواحــد طرفيــه والعلا
والمعنی الذي نقل إليه رابط معنوي يربط بين الإثنين ومـن ثـم تؤلـف عليـه إبـداع جديـدة يضـفي علـي اللفـظ إطـار المرونـة والنقـل والتوسـع 

 ه اللفظان خلال واقعه اللغوي.ويضيف إلی المعنی مزايا خاصة نتيجة هذا النقل الذي قد يدلّ علي معنی آخر لا يمكن ان يدلّ علي
والاستعارة تعطي الأديب إمكانية التعبير بألفاظ غير محدودة، وتسلمه إلی عالم من الخيال يتناسب ووحدة شـعوره وتشـبيهات هـي 

 بونه.أساس الاستعارة، وهي صورة كما أدركه العرب في بواديهم وما تمضي عليه حياتهم إليومية، ولا تعدد أوصافهم ما يرونه ويجر 
فالاسـتعارة إذن أعلـي مقامـاً مـن التشــبيه لمـا يحصـل فيهـا مـن تفاعــل وتـداخل بـين الـدلالات علـي نحــو لا يحـدث بـنفس الثـراء فــي 
 التشبيه، بحيث توحي للمتلقي ان طرفي الصورة الاسـتعاريه اتحـدا حتـي اصـبح المسـتعار لـه كأنـه المسـتعار منـه نفسـه. أدب الإمـام علـي

الإمـام فـي الأدب كمـا هـو الإمـام فـي مـا »ع من ذهنية اسلامية صاغها أدب القرآن الكريم والحديث النبوي وثقافته )ع( أدب اسلامي، ناب
(. وهذا الكتاب يمثـل اثـراً مـن الآثـار 8و7م، 1975-ه1395)جرداق.« أثبت من حقوق وفي ما علم وهدي، وآيته في ذلك نهج البلاغة

ة، فكراً واسلوباً، فهو وثيقة تاريخية أدبية ويكون في دقة البيان وروعـة الأسـلوب، وسـمو الأفكـار الفنية في أدب الحضارة العربية الإسلامي
)ع( فــي كثيــر مــن المواضــع يعبــر بالصــورة الملموســة المحسوســة مــن المعنــی الــذهني أو الحالــة النفســية  فــي أعلــي مراتــب. نــری الإمــام

 قرّ في ذهنه، وتؤثر في فؤاده.فتتوثق صلة المتلقي أو القارئ بالمعنی، ومن ثمَّ تست
جمــال الاســتعارة عنــد الامــام )ع( يرجــع إلــی أنهــا تصــوّر المعنــی تصــويراً يحقــق الفــرض مــع إيجــاز فــي اللفــظ وشــئ مــن المبالغــة 

بالاسـتعارة  المقبولة وتفتح آفاقاً واسعاً للتفكير والتخييل، فقـوة التصـاوير الفنيـة ترجـع إلـی قـوة الأسـلوب الموجـود فـي الـنص فكثـر التصـوير
كثرة بينـة فـي نهـج البلاغـة وتكـون إحـدی العناصـر الرئيسـية فـي التصـوير الفنـي فـي كـلام الامـام )ع(. وطبيعـة البحـث تقتضـي الاعتمـاد 

 علي المنهج التحليلي والوصفي للكشف عن طبيعة الاستعارة وجمالياتها في نهج البلاغة.
 أسألة البحث:  -1-1

 عن جوابهما خلال البحث فهما:  أمّا السؤالين اللذين نحاول الكشف
 كيف وظَّف الإمام علي)ع(، التصوير الاستعاري للبيان عما يجول في قلبه وتأثير علي مخاطبيه؟-
 الكشف عن مدي تلائم الصور الاستعارية المستخدمة في نهج البلاغة مع الموضوعات المطروحة في كلامه)ع(؟-

 خلفية البحث:  -1-2
توظيف الاستعارة المفهومية لتكـوين المنظومـة »تأليفات تطرقت إلی الاستعارة والصورة: مقالةك البحث فهناأما بالنسبة إلی خلفية 

ه.هكـذا مقالـة 1438، سـنة 4كتبهـا مرتضـي قـائمي نشـرت بمجلـة اللغـة العربيـة وآدابهـا علميـة محكمـة رقـم « الأخلاقية فـي نهـج البلاغـة
كتبتهــا مهتــاب نــور محمــدي والآخــرون نشــرت بمجلــة الجمعيــة « نهج اللســانيات المعرفيــةالتحليــل المفهــومي لاســتعارات نهــج البلاغــة، مــ»

التصــوير الأدبــي فــي خطــب نهــج البلاغــة، خطبــة أشــباح »مقالــة ا خــري بعنــوان ك  ش. وهنــا1391ســنة  22الإيرانيــة لللغــة العربيــة رقــم، 
ش. ومقالـة الصـورة الفنيـة فـي  1391، سنة 3بية وآدابها رقم كتبها روح الله نصيری وحسين جلإلی طبعت في مجلة اللغة العر « نموذجاً 

مــن خليــل بروينــي والآخــرون طبعــت فــي آفــاق الحضــارة « رســائل الإمــام علــي )ع(، دراســة فــي ثــلاث رســائل مــن نهــج البلاغــة نموذجــاً 
وحـة حسـب مـا عثرنـا عليـه، أنَّـه لـم فـرق بـين عملنـا والبحـوث المطر ك  ه.أما هنا1435، سنة 2الإسلامية آكاديمية العلوم الإنسانية رقم 

 تطرقت هذه البحوث والتأليفات بالصورة الاستعارية كبحث مستقل والغور في مجال التصوير الاستعاري ومواضعه في نهج البلاغة.
 الصورة الاستعارية في نهج البلاغة:  -2

 الاستعارة في اللغة وقيمتها الأدبية:  -2-1
، أي نقــل الشــئ مــن شــخص إلــی آخــر حتــي تصــبح تلــك العاريــة مــن خصــائص المعــار مــأخوذ مــن العاريــة»والاســتعارة فــي اللغــة 

التوضـــيح، »(. وأشـــار ابـــن قتيبـــه إلـــی أنَّ الجمـــال فـــي الاســـتعارة يكمـــن فـــي المبالغـــة. لأنَّ الغـــرض منهـــا 136م، 1983مطلـــوب، «)إليـــه
رجـل عظـيم الشـأن، رفيـع  كا ارادت تعظـيم مهلــ(. تقـول العـرب إذ26، 1998الصافي.«)واستقصاء الصفة، وانطباع الصورة في المخيلة
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المكــان، عــامّ النفــع، كثيــر الصــنائع: أظلمــت الشّــمس  لــه، كســف القمــر لفقــده، وبكتــه الــريح والبــرق والســماء. يريــدون المبالغــة فــي وصــف 
القائـل فيـه. وهكـذا يفعلـون المصيبة، وأنها قد شملت وعمت. وليس ذلك بكـذب، لأنهـم جميعـاً متواطئـون عليـه، والسـامع لـه يعـرف مـذهب 

في كل ما ارادو أن يعظموه ويستقصوا صفته، ونيتهم في قولهم: أظلمت الشمس، أي: كادت تظلم، وكسف القمر، أي: كاد يكسـف.)ابن 
 (.167ه، 1401قتيبه، 

 فائدة الاستعارة:  -2-2
الاسـتعارة بمـا فيهـا مـن »( و1986، 269سـكري.)الع« تفعل في نفس السامع مـا لا تفعـل الحقيقـة»تكمن فائدة الاستعارة في أنها 

(. فقــد عــرّف عبــد القــاهر الجرجــاني 1979، 239)الصــافي.« إيحــاء، تســهم بجانــب المعــاني والأفكــار فــي إكتمــال وظيفــة العمــل الفنــي
بـه حـين وضـع،  اعلم أنّها في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغـوي، معـروف تـدل الشـواهد علـي أنـه اخـتص»الاستعارة بقوله: 

-ه1412)الجرجــاني.« كالعاريــةك  ثــم يســتعمله الشــاعر وغيــر الشــاعر فــي غيــر ذلــك الأصــل وينقلــه إليــه نقــلا غيــر لازم، فيكــون هنــا
 (.30م، 1991

 و –التصـــــــــريحية  –و قـــــــــد ذهـــــــــب أغلـــــــــب أهـــــــــل البلاغـــــــــة إلـــــــــی أن الاســـــــــتعارة المكنيـــــــــة أبلـــــــــغ مـــــــــن الاســـــــــتعارات الأخـــــــــري 
( وتكشـف الصـور عـن الإنفعاـل، 124م،  1974 -هــ 1394)الساـمرائي، .«الحد الـذي يـوهم أنـه لا نقـل فـي الكـلامذلك لان الإنتقال فيها من »

تحادها  بقية صـوره وبالتإلی تخلقه، والانفعال يجذب إليه المزيد من الصور المتجانسة، والتي تعبر عنه. ومن هنا  كانت الاستعارة بتفاعلها مع السياق، ولا
 (1979، 334دة للكشف عن انفعال الشاعر، وبالتإلی فإنَّ هذا الإنفعال هو الوسيلة الوحيدة التي تتخلق بها الصورة وتتشكل.)الصافي.هي الوسيلة الوحي

 الاستعارية في نهج البلاغة:  -2-3
الدراســة  ولمــا كانــت الصــور الاســتعارية كثيــرة ومنتشــرة فــي نهــج البلاغــة بحيــث لا يمكــن حصــرها ولا استقصــاءها، فلــذا اقتصــرت

علــي بعــض النمــاذج المختــارة مــن هــذا الكتــاب القــويم فــي مواضــع الحــرب، الفتنــة، الــدنيا، الــوعظ و.... للتعــرف علــي مواضــع الصــورة 
 ومصادرها علي قدر وسعنا.

 الحرب
 ومن كلامه )ع(: 

 (26طبة: )الخ «فخُذوا للحَربِ أُهْبَتَها، وأعد وا لَهَآ عُدَّتَها، فَقَدْ شبَّ لظاهَا وسَنَاها»
الامام )ع( قد وظف الاستعارة المكنية لتهويل صورة الحرب فقد شبه الحرب بالنار ولكنه حذف النار وجاء بإحـدي لوازمهـا، وهـو 

 1قوله )شب لظاها( علي سبيل الاستعارة التشريحية.
ونجد إلـی جانـب هـذه الاسـتعارة كنايـة عـن شـدة الحـرب أو ابتـدائها بشـبوب اللظـي وعلـو السـنا... والكنايـة هنـا عـن صـفة، فوجـود 
الاستعارة إلی جانب الكناية قد زادت الصورة التي اراد الامـام )ع( توضـيحها  جمـالًااكثر وبلوغـاً للمقصـود، فجـاءت صـادقة التعبيـر ذات 

 حق ما يحدث من الحرب عند وقوعها. إيحاء وتأثير ورسمت ب
 وهكذا من كلامه )ع( في وصف شدة الحرب، قال:  -
 (101)الخطبة: « ومَاجَتْ الحَرْبُ بأمواجِهَا»

يعمد إلی الصـورة التـي تطـرأ عليهـا ظـلال خيإليـة يضـفرها العقـل ويحفزهـا »فقد جعل )ع( الحرب كالبحر المائج الغاضب فالإمام 
الإنفعإليــة والعقليــة والخيإليــة، ومهمــا اشــتد خيالــه ونــأي، فإنــه يغتــرف مــن معــين العقــل بقــدر مــا يتخضــب بخضــاب بحيــث تتــوازن العوامــل 

( وقد نری ان الاستعارة المكنية إلی جانب الكناية ترسم لنا حقيقة مشاعر الإمـام ومـدي إحساسـه تجـاه 156)الحاوي، ايليا، ص« العاطفة
 فهي كالبحر، وهذا هو ما اراد )ع( أن يصوره لأصحابه.الحرب عند وقوعها وما يمكن أن تخلفه 

                                                           
)مطليوب، احميد، معجيم المصيطلحات « هي التي قرنت بما يلائم المستعار منه، أو هي أن يراعيي جانيب المسيتعار وييولي ميا يسيتدعيه ويقيم إلييه ميا يقتضييه» .1

 .153، ص 1البلاغية، ج 
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وافــراً فـي نهـج البلاغــة منهـا كلامـه فــي خطبتـه فـي حــث اصـحابه علـي القتــال بصـفين حــين  1ولقـد كـان نصــيب الاسـتعارة المكنيـة
 طال منعهم له من قتال اهل الشام، قال )ع(: 

 (54 )الخطبة: «وقَدْ قَلَبْتُ هذا الأمرَ بَطْنَهُ وظَهْرَهُ »
ومعنــی ذلــك  –الــبطن والظهــر  –شّــبِّه الأمــر وهــو معقــول بمحســوس لــه بطــن وظهــر وقــد حــذف المشــبه بــه وابقــي بعــض لوازمــه 

تحققه من الأمـر، والوقـوف علـي أنحائـه إذ تـدبره مليـاً فكانـت الاسـتعارة المكنيـة أقـدر علـي تجسـيد مـا يريـد، وقـد عبّـر الجرجـاني عـن هـذا 
وهــو المنزلــة التــي تبلــغ عنــدها الاســتعارة غايــة شــرفها ويتســع لهــا كيــف شــاءت المجــال فــي تفننهــا »قــائلًا: القســم مــن صــميم الاســتعارة 

 (60ه، ص 1403)الجرجاني، « وتصرفها
 وهكذا من كلامه )ع( في حث اصحابه علي القتال: 

 (66)الخطبة: « مَعَاشِرَ المُسلمينَ استشعِرُوا الخَشْية وتَجَلْبَبُوا السَّكينة»
جمــع الإمــام )ع( فــي هــذا القــول بــين اســتعارتين إذن الكــلام يكــون أكثــر جمــالًا وروعــة وذا اثــر بــالغ، والاســتعارة الأولــي: هــي لقــد 

ملازمــة الخشــية والتقــوي كمــا الشــعار يــلازم الجلــد والجســد والاســتعارة الثانيــة فــي جعــل الســكينة جلبابــاً، وهنــا أبــرز )ع( المعقــول المجــرد 
س، إذ عمد )ع( إلی نقل اللفظ من اصله في اللغة إلی غيره ويجـوز بـه المكـان الأصـلي إلـی مكـان آخـر لأجـل بصورة المحسوس الملمو 

الأغراض التي ذكرت من التشبيه والمبالغة والاختصار. كما نراه )ع( يمزج الشعور باللفظ والمعاني المجردة بالصور الحسية، وكما يبدو 
ا يشـــعر ان اللغـــة الإعتياديـــة عـــاجزة عـــن التعبيـــر عـــن انفعالاتـــه ومـــا يجـــول فـــي ضـــميره وتعـــدّ ان الإمـــام )ع( يعمـــد إلـــی الاســـتعارة عنـــدم

الاسـتعارة فــي نهـج البلاغــة اسـلوباً مشــرقاً مــن أسـإليب الصــور الفنيـة التــي تجمـع إلــی جنــب العمـق فــي نقـل اللفــظ واضـافة المعنــی الحــس 
 والحياة. 

ــا دَفَعْــتُ »: ومــن كلامــه الامــام )ع( ــوَ الِله مَ ــديَ وتَعْشُــوَ إلــی ضــوئي فَ ــعُ أنْ تَلْحــقَ بــي طائفــة فَتَهْتِ  «الحَــرْبَ يومــا  إلا وأَنــا أطْمَ
 (58)الخطبة: 

إنَّ الإمــــام )ع( يســــتثمر الاســــتعارة لإثــــارة قضــــايا فكريــــة فــــي أذهــــان أصــــحابه وخصــــومه، فــــإذا كــــان الهــــدف مــــن الاســــتعارة هــــو 
 الذهن بواسطة الخيال.ك تطاع ان يحرالخيال أو ضربٌ من الخيال، فإن الإمام )ع( اسكتحريـ

لأن بصـائر أهـل الشـام ضـعيفة، فهـم » فالضوء الذي يجسده الإمام قادر علي هداية من يعشو لانه سيستدل به ولـو بعـد حـين وذلـك
إذ يشــير إلـی أن الحــق  ( 13، ص 4ه، ج  1407)ابـن ابــي الحديـد، « مـن الاهتـداء بهــداه )ع( كمـن يعشــو ببصـر ضـعيف إلــی النـار فــي الليـل

واضح لمن يری، أما من يعشو فلعله يهتدي، فالاستعارة هنـا قـد أفـادت شـرح المعنـی واثـرت فـي الـنفس مـالا تـوثر الحقيقـة وتسـبب التاكيـد 
 للمعنی والمبالغة فيه وفيها نوع من الايجاز وتحسين لللمعنی وابرازه في اجمل الصورة وتعطينا صورة جديدة مع معان بديعة. 

 الفتنة
أيها النّاس شُقوا أمواجَ الفِتَنِ بِسُفُنِ النّجاة، وعرجُوا عَنْ طَريقِ المُنافِرة، وضِعُوا تيجَانَ المفَاخِرَة، أفلَـحَ مَـنْ »ومن كلامـه )ع(: 

إيناعِهـا، كـالزارعِ بغيـرِ أَرضِـهِ، فـإنْ نَهَضَ بِجِنَاح، أو اسْتَسْلَمَ فَأراحَ، هذا ماء  آجن، ولقمة يغُص  بِها آكلُها ومُجتني الثّمرة لغيـرِ وقـتِ 
 أقُلْ يقُولوا: 

ن أسْكتُ يقُولوا جَزَع مِنَ الموتِ. هَيهَاتْ بَعْدَ اللّتيا والتي ! والله لابنِ أبي طالبِ آنَسُ بِالمَوتِ   مِنَ الطفـلِ حَرصَ عَلي المُلك، وا 
 (5)الخطبة: « بثدَِيِ أمّهِ 

والاســتعارة الأولــی مكنيــة حيــث شــبه الفتنــة بــالبحر وحــذف « وا أمــواج الفــتن بســفن النجــاةشــق»اســتعمل الإمــام الاســتعارة فــي قولــه 
الفــتن، والثانيـة تصـريحية حيـث شــبه أفعـال الخيـر بالســفن، والسـفن تكـون منجــاة  كالبحـر وجـاء بـلازم مــن لوازمـه، وهـي الأمــواج التـي تهلــ

بل القويمة منجاة من الفتن، وتلك هـي المناسـبة بـين الصـورتين، ثـم ينحـو لنجاة الناس من الغرق في أمواج البحر، وفعل الخير ونهج الس
                                                           

 .145، ص 1مطلوب، احمد، معجم المصطلحات البلاغية، ج «: وهي التي اختفی فيها لفظ المشبه واکتفی بذکره شئ من لوازمه دليلاً عليه »  .1
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وعرجـوا بمعنـی أتركـوا وهـي اسـتعارة تصـريحية تبعيـة، أي دعـوا المنـافرة فإنهـا « وعرجوا عن طريق المنافرة»في الجملة التإلية النهج نفسه 
وضــغينة، وهكــذا يتمســك الإمــام )ع( بأســلوب الاســتعارة فــي قولــه لا تــأتي بخيــر أبــدا، لان المنــافرة )التفــاخر( طريــق ضــلالة، يــورث حقــداً 

وهــي اســتعارة تصــريحية اصــلية، إذ المــراد بالتيجــان هنــا مــا يتفــاخر بــه مــن الأعمــال كالشــجاعة، الكــرم مــثلًا، « وضــعوا تيجــان المفــاخرة»
محســوس وأضــفت عليهــا جمإليــاً مرئيــاً. فحــذف هــذه الصــفات وجــاء فــي مكانهــا بالتيجــان، والاســتعارة هنــا أبــرزت المعنــوي فــي صــورة ال

ففـــي الجملـــة الأولـــي اســـتعارة «. أفلـــح مـــن نهـــض بجنـــاح أو استســـلم فـــأراح»ويمضـــي )ع( مـــع الاســـتعارة دائمـــاً معبـــرا عـــن موقفـــه بقولـــه 
ئر لا يطيـر إلا تصريحية حيث شبه القوة بالجناح وحذف القوة وجاء بالجناح مكانها علي سـبيل الاسـتعارة التصـريحية، والمناسـبة أن الطـا

فهي كناية عن صفة وهي الرضـا « أو استسلم فأراح»بجناح، وليس بإمكان احد ان يقوم بالأعمال العظيمة إلا من يملك القوة. وأما قوله 
لوضوح بالواقع الحاصل، ثم ينثني إلی الاستعارة مرة أخري ليوصل فكرته لمخاطبه فيشبه امر الخلافة بالماء الكدر والجامع بينهما عدم ا

وتغير الأحوال وهو أمر مريب، فالأنصار قد طالبوا بالخلافـة وبنـو هاشـم ومـن ناصـرهم يطلبونهـا لـه، وعامـة المسـلمين قـد بـايعوا أبـابكر، 
مـن تولاهـا الآن أورثتـه المتاعـب « لقمـة يغـص بهـا آكلهـا»فالأمر ملتبس كالماء العكر، ويمضي مـع الاسـتعارة مـرة أخـري، فـأمر الخلافـة 

 ث اللقمة عندما يغص بها صاحبها.كما تور 
« ومجتنـي الثمـرة لغيـر وقـت إيناعهـا»ويواصل الإمام )ع( التعبير بالصورة الرمزيـة وهـذه المـرة يـأتي بالاسـتعارة التمثيليـة فـي قولـه 

حسوس ليـتمكن حيث شبه حال من يريد الخلافة دون الأرضية والاستعداد بحال من يريد جني الثمرة قبل نضجها وهي استعارة معنوي بم
بعـد أن « كـالزارع بغيـر أرضـه»الصـورة معتمـداً هـذه المـرة علـي التشـبيه فـي قولـه  كالمعنی في نفوس السامعين في نقل أفكاره سالكاً مسلـ

 أضمر المشبه وهو الطالب للخلافة قبل توفر شروطها ومناخها، والجامع بينهما العناء دون فائدة ت رجي.
ن »فــي قولــه )ع(  كتخللــت هــذه الصــورة الاســتعارية وذلـــ ثــم عــزي الصــورة الوصــفية التــي فــإن أقــل يقولــوا حــرص علــي المللــك وا 

وهــي صــورة معبــرة عــن نفســها يــدركها الــذهن بــلا عنــاء تكشــف عــن الحركــة والحركــة المضــادة، ومنهــا « أســكت يقولــوا: جــزع مــن المــوت
حيــث تشــير هــذه « هيهــات بعــد اللتيــا والتــي»يليــة فــي قولــه يمضــي إلــی نفــي اي خــوف وجــبن عــن نفســه باســتعمال أســلوب الاســتعارة التمث

« اللتيــا والتــي»الاسـتعارة التــي معناهــا هيهــات أن أخـاف بعــد أن خضــت  مــن الأهـوال الكبيــرة والصــغيرة خــلال حيـاتي الحربيــة والجهاديــة و
نّ اللتيا تصغير التي وهو ما يناسب الأمر الضعيف، و)التي( ه ي ما يناسب الأمر العظـيم. ويؤكـد الإمـام تعبير عن الكبير والصغير، وا 

)ع( في ما ذهب إليه من عدم خوفه بالصورة التشبيهية في قولـه )والله لابـن ابـي طالـب آنـس بـالموت مـن الطفـل بثـدي أمـه( بـل إن هـذه 
متـوازيين، فهـو الصورة لتوكد رغبته بالموت أكثـر مـن دفـع الخـوف مـن المـوت، ونلاحـظ مـن خـلال مـا سـبق مـن التعبيـر بالصـورة خطـين 

)ع( في القسم الأول يدعو إلی نبذ الفرقة والشقاق بعد أن تمـت البيعـة لابـي بكـر، وفـي القسـم الثـاني ينفـي عـن نفسـه الطمـع فـي الخلافـة 
 بعد أن تمت، ويرد الامام )ع( في خلال هذا الكلام علي من يتهمه بالقعود عن طلب حقه كما يزعمون.

 ارة المكنية في كلامه إذ قال: وهكذاً يوظف الامام )ع( الاستع
تْ الفِتْنة أبنَاءَهَا بأنَيابِهَا»  (101)الخطبة: «عَضَّ

جعل الإمام )ع( من الفتنة قالباً حسـياً، فشـبّهها بحيـوان، فـاغر فمـه بحيـث بـرزت الأنيـاب، وهـي تصـطك انطباقـاً علـي مـن أثارهـا 
من جهة وحصول النتائج الإليمة من جهة أخـري، ولهـذا نجـد أن أمثـال  وأرادها وعبر عن ذلك بأبناءها وذلك مشهد يشير بفضاعة الأمر

تشكل مثالًا للأدب الذي يؤلف بين الفن والغاية النفعيـة الالتزاميـة أن فمهمـا اضـطربت نفـس الخطيـب »هذه الاستعارات الساحرة والجميلة 
 (128)الحاوي، بلاتا، « فنية وسنة الايحاء والتمثيلوازدحمت بالإنفعالات فانه لا يتخلي في عبارته عن الأداء البليغ والصور ال

نجد الامام )ع( في هذه العبارة يسـتنطق الكلمـات ويوضـع العلاقـات الخفيـة التـي تعبـر عـن كـوامن الـنفس فهـو يـربط بـين الاشـياء 
 كلامه )ع( في وصف الفتن: و المتباينة.
 (102)الخطبة:  «ولةفِتن  كقِطَعِ الليلِ المُظْلمِ.... تأتيكمْ مَزْمومة مَرحُ »
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فقــد شــبه الامــام )ع( الفــتن بالإبــل، فجعلهــا مزمومــة مرحولــة، أي تامــة الأدوات كاملــة الآلات، كالإبــل التــي عليهــا رحلهــا وزمامهــا 
بـل وقد جاهزة لان ت ركب. وكثيراً ما نری بان الإمـام )ع( يسـتقي اكثـر اسـتعاراته مـن واقـع البيئـة الصـحراوية، وبالخصـوص مـا يتصـل بالإ

منها، ولعل سبب اختيار الإمام للإبل هو لشدة قربها إلی النـاس، وكثـرة ترددهـا علـي أعيـنهم، فعنـدما يـرد هـذا المشـهد الـذي كـان قـد ألفـه 
العربي لرسم صورة ما، كان المتوقـع ان تخـرج باهتـة سـاذجة، لأنهـا أخـذت مـن المشـاهد المألوفـة لـدي النـاس، ولكـن نـری عكـس هـذا فـي 

 جاءت الصور الاستعارية فيه بارزة موحية تحمل كثيرا من المعاني الجديدة والمؤثرة التي لم يألفها العربي.نهج البلاغة و 
والاستعارات الجيدة هي التي تمتلك القدرة عل خلق دلالات جديدة ومؤثرة عن صور مألوفة ومعتادة، فإن من خصائصها تجسـيم 

شــخوص وخلــع الصــفات الإنســانية عليهــا. والاســتعارات فــي نهــج البلاغــة تكــون ثريــة  الأمــور المعنويــة، وذلــك بإبرازهــا للعيــان فــي صــورة
، التي لا تسمح كثيراً بإحالة الفكر، لان المقارنـة بـين طرفيهـا 1بعلاقات جديدة في نهج البلاغة واستعمل الامام )ع( الاستعارة التصريحية

 الأعداءتكون واضحة ومع ذلك كانت دلالتها عميقة أيضاً. 
 ومن كلامه )ع( في نقد وتعريض من رفض مبايعته، قال: 

 (7)الخطبة: « إتّخذوا الشّيطانَ لأمْرهِِم مَلاكا ، واتَّخَذهُمْ لَهُ أَشراكا  »
الامــام )ع( يصــف مــن اتبــع الشــيطان بصــفة مــن اتخــذ الشــيطان ملاكــاً طهــوراً يجــب اتباعــه، والشــيطان نفســه اتخــذ هــؤلاء اتباعــاً 

، وله حبائل يتمسك هؤلاء بها عند إتباع الهواء ومجانبة طريق الرشاد، فهم لم يكتفوا باتباع الشيطان، إنما جعل هـؤلاء يطيعونه في اوامره
شركاء له فيما يريد، فقد اعطت الاستعارة هنا صورة مفزعة لحال هؤلاء لمن عنده بقية من إيمان فـي قلبـه، وسـاعدت علـي ترسـيخ إيمـان 

 تخيلوا هذه الصورة لخصومهم. أصحابه بانه علي حق بعد أن
نجـد الاتحـاد وشـدة الإمتـراج بـين المشـبه بــه هـو الـذي جعـل الصـورة فـي الاسـتعارة أكثــر مبالغـة منهـا فـي التشـبيه وابعـد اثـراً وكــان 

ن الادعـاء لا يجعـل مـن ا»الإمام )ع( يعلم تماماً أن  دعاء وعلاقـة مشـابهة.... وا  لكـلام حقيقـة ذلـك الاستعارة إنما تستند اصلًا إلی نقل وا 
لأنه يقوم علي مفهوم النقل ومتي ما عرفنا أن المـتكلم قـد أنكـر مفهـوم النقـل أيضـاً فإننـا نسـقرر فـي شـئ مـن الإطمئنـان ان الكـلام حقيقـة 

 ( 121هـ.، 1394)السامرائي، « بالنسبة له
 ومن كلام له )ع( في الخوارج: 

 (181)الخطبة:  «رعَتِ الَأسِنَّة إليهِمْ وصُبَّتْ الس يوفُ عَليٰ هَامَاتِهمْ بُعدا  لَهُم كما بَعِدَتْ ثمُودُ، أمَّالوْا أشْ »
شبّه )ع( وقع السيوف علي رؤوس الخوارج بصب تأكيداً بصـب الميـاه مـن جهـة سـرعة نزولهـا علـيهم واختيـار الهامـة دون أجـزاء 

ن لــوني الحيــاة المــادي والمعنــوي، فســرعة ســقوط الســيوف الـرأس الأخــري يكــون تأكيــداً للمــوت الحقيقــي، فجــاءت الاســتعارة هنــا ممزوجـة مــ
صـورة حسـية ولهـا أثـر فـي الـنفس ونـری بـأن الصـورة « صـبّت»علي هاماتهم جاءت معبرة عن حركـة الـنفس ومشـاعرها الوجدانيـة ولفظـة 

 الاستعارية تكون متفاعلة الأطراف.
 ومن كلامه )ع( يصف اصحاب الجمل ويقول: 

 (9)الخطبة:  «قُوا ومَعَ هذينِ الَأمْرَينِ الفَشَلُ، ولَسْنَا نُرعِدُ حتي نُوقِعُ، ولا نُسيلُ حَتّي نُمْطِروَقَدْ ارعَدُوا وأبْرَ »
جمـع الإمـام )ع( فـي هـذا القـول بـين اسـتعارتين، فقـد اسـتعار الإرعـاد والإبـراق للوعيـد والتهديـد، ومـن ثـم اسـتعار السـيل للأصــابة. 

الضوضاء والجبلة أمارة الجبن والعجز، وهو صفة اصحاب الجمل الذين ارعدوا وأبرقوا بلا »ة الأولي والمطر لتحقق الفعل، ففي الاستعار 
ن الصمت والسكون إمارة الشجاعة والبطولة وهي من صفات الإمام )ع(.  (117م، 1978)مغنية، « مطر، وا 

جلابهــم بمنزلــة »أمــا فــي الاســتعارة الثانيــة فيقــول:  مــن يــدعي انــه يحــدث الســيل قبــل احــداث إن أصــحاب الجمــل فــي وعيــدهم وا 
نمــا تجــري الأمــور علــي  ــا لا نــدعيّ ذلــك، وا  المطــر. وهــذا محــالٌ لأن الســيل إنمــا يكــون مــن المطــر، فكيــف يســبق المطــر، وأمــا نحــن فإنّ

                                                           
 155، ص 1مطلوب، احمد، معجم المصطلحات البلاغية، ج «. هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه »  .1
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ذا أوقعنا بخصمنا أوعدنا حينئذ  بالإيقاع به غيره من خصومنا هــ، 1386الحديـد، )ابن ابـي « حقائقها، فإن كان منامطر كان منا سيل، وا 
 (237، 1ج

وفي هذا الكلام يوجه النقد والتعريض لأصحاب الجمل ومن جهة أخري تكـون فيـه المبالغـة فـي الحـدث بنجـاح، ولا يخفـي مـا فـي 
هذه الاستعارة مـن حـرص الإمـام )ع( علـي تطمـين أصـحابه إلـی مـا سـتؤول إليـه نتـائج المعركـة القادمـة بعـد أن كثـر التهديـد مـن الطـرف 

ر، فجـاءت الاسـتعارة تحمـل فـي دلالتهـا إشـارات النصـر القريـب المتمثـل بسـيل المـاء بعـد المطـر، فتكـون الاسـتعارة هنـا منسـجمة مـع الآخ
 الحالة النفسية ومعبرة عنها.

  عتاب الأصحاب
 ومن كلامه )ع( في عتاب بعض اصحابه: 

لُ ولَقَد بَلَغَني أنّكمْ تَقُولونَ عَلي  يكذِبُ، قاتلكمُ الُله ف» لُ مَـنْ آمَـنَ بِـهِ، أَمْ عَلـي نَبِيـهِ؟ فأنـا أوَّ عليٰ مَـنْ أكـذِبُ، أعلـي الله؟ فأنـا أوَّ
هِ كيلا بِغَير ثَمَنن لَوْ كانَ   (71)الخطبة:  «لَهُ وِعاء  مَنْ صَدَّقَهُ، كلا والِله ولكنها لَهْجة غِبْتُمْ عَنْهَا ولمْ تكونُوا مِنْ أهْلِهَا، ويلُمِّ

ع( يشير بمرارة وخيبة أمل إلی سعة علمه الفيـاض الـذي لـم يسـتطع أصـحابه، ولا أتباعـه مـن الإفـادة الجـادة بـه، هنا نجد الإمام )
فإن الإكتيال للبضائع عـادة مـا يكـون بـثمن يقابلهـا قيمتهـا، ومـع إن « ويلمّه كيلا بغير ثمن لو كان له وعاء»فعمد إلی التعبير عنه بقوله 

والرائح، ولكنه لـم يجـد لـه حملـة، ولا صـدوراً واعيـة تسـتوعب هـذا الكنـز المتمـوج بالمعـارف الالهيـة، فهـو  الإمام )ع( قد بذل علمه للغادي
والحالــة هــذه لا وعــاء لــه ولا آنيــة، وقــد أتــاهم عفويــاً وفطريــاً، كمــا تــأتي البظاعــة لمريــديها دون ثمــن ومــال، وفــي ذلــك نــری مــرارة الشــكوي 

ئحه وعلومـه ومعارفـه، ولكـن لا يعبأبهـا ولا يسـتمع إليهـا، ولا يهتـدي بضـوء نورهـا مخـاطبوه. ونـری والألم، لانّه )ع( يسـير إلـی نفاسـة نصـا
في هذه الاستعارة حولت الأشـياء المعنويـة إلـی صـور حسـية إذن نـتمكن بالتصـوير الاسـتعاري أن نـری ونسـمع ونلمـس ونـذوق المعنويـات 

 وهذا سر اعجاز وجمال الاستعارة والتصاوير الفنية.
 كلامه )ع( في عتاب وتقريع أصحابه عند ورود خبر استيلاء معاوية علي إليمن، قال:  ومن 
هَا وأَبْسُطُهَا»  (25)الخطبة:  «مَا هِيَ إلا الكوفَة أَقبضُُُ

ويمكـن ان يقصـد الامـام )ع( سـلطته « مـاهي إلا الكوفـة أ قبضـها وأبسـطها»حينما رأي الامام )ع( تثاقل أصحابه من الجهـاد قـال 
وسيطرته علي الكوفة كما يسيطر الإنسان علي يده في القـبض والبسـط فـي صـورة حسـية ملموسـة. أو قـد يقصـد الامـام )ع( بـذلك هيمنـة 

حقـــاً فـــي التصـــرف، وقـــد جاءهنـــا علـــي ســـبيل الاســـتعارة  لكعلـــي ملكـــه يتصـــرف بـــه أنـــي يشـــاء، دون معـــارض أو دون مـــن يمــــ لـــكالما
 التصريحية.
بـإرادة الامـام )ع( باعتبـار الكوفـة كـالثوب أو البسـاط القـابلين للقـبض والبسـط، فحـذف المشـبه بـذكر شـي وجه آخر يرتبط ك  وهنا
 من لوازمه.

وعلي الرغم من أن المعاني التي تمثلت في بعض كلام الإمام )ع( تبدو في مجملها شائعة يسيرة ولربما مألوفة لكنها ظهرت فـي 
ها أول مــرة لتمكنهــا فــي نفــس الســامع، كمــا إن عنايــة الإمــام )ع( بــالواقع النفســي بمــا يثيــر حلــة بلاغيــة، حتــي تبــدو للســامع وكأنــه يســمع

 الحسي للأشياء يقوم علي الحقيقة.  كعواطف سامعيه فالاستعارة في نهج البلاغة وليدة الخيال، والإدرا
 ونری الاستعارة المكنية في كلامه هذا، قال )ع(: 

 (27)الخطبة: «بي قيحا ، وشَحَنتُمْ صَدْري غيظا  وجَرَّعْتُمُوني نُغَبَ التَّهْمامِ أنفاسا  قاتلكم الُله لَقَدْ مَلأتُمْ قل»
وهذا من بليغ كلام اميرالمؤمنين، فقد جعل التهمام وهو الهم: ما يشرب ففيه استعارتان أيضاً، شبه التهمام بمـا يشـرب وأشـار إلـی 

وتشـديده هكـذا « جـرّع»من تفزز النفس من مشروب الهم، فضلًا عن أن الفعـل  وما توحي به« جرع»شئ من لوازمه وهو الجرعة، لفظة 
أي جرعـوه الهـم  –لمعنـی العـبء الـذي لقيـه مـنهم « أنفاسـاً »يومئ إلی الإمعان في التجريع مرة بعد أخـري، والاسـتعارة الثانيـة فقـد جـاءت 
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اني ... وهكذا، فقد تضافرت الاستعارتان لتجسيد مراد الإمام )ع( مرة بعد أخري نفساً بعد آخر، فما ان ينتهي النفس الأول حتي يأتي الث
 مما فعله اصحابه لعدم طاعتهم لأمره.

 وفي كلامه )ع(: 
 (172)الخطبة: « اللهمَّ إنّي أَسْتَعِينُك عَلي قُرَيشِ ومَنْ أَعَانَهُمْ، فإنَّهُمْ قَطَعُوا رَحَمي...»

ص( وهــم رهــط الإمــام كــذلك، فالــدعاء علــيهم مــن جانــب الامــام )ع( يســتوقف قصــد الإمــام )ع( أن قــريش هــم رهــط رســول الله )
السامع، إذ كيف يدعو علي رهطه وهنا يأتي دور الاستعارة في تسويغ هذا الدعاء من خلال تهويل هؤلاء حينما قطعوا رحم الإمـام )ع(، 

أن يوصل، هو جـرأة علـي أو امـر الله تعـإلی، ولهـذا اسـتحق  وهذا ما يتنافي مع تعإليم الدين، ويخرج عنه، فالذين يقطعون ما امر الله به
هؤلاء هذا الدعاء من الإمام )ع( وهنا يبرز دور الاستعارة بتهويل هـذه الصـورة، لان الـرحم يسـتدعي المحافظـة علـي الصـلة فكـان القطـع 

ن الألفــاظ، وخلــق علاقــات جديــدة تســبب ســعة أشــد إيلامــاً، وتتضــح قيمــة الاســتعارة مــن قــدرتها علــي تجــاوز العلاقــات اللغويــة المألوفــة بــي
 دلالتها إذن لها قدرة علي الإيحاء بالمعاني الجديدة. 

 الحق والباطل
لية في إحدي خطبه )ع(. وكانت في توبيخ الخارجين عليه، فيقول:   ونجد الاستعارات المتوا 

 (33)الخطبة: «فلأنقبَنَّ البَاطِلَ حَتَي يخْرُجَ الحَق  مِنْ جَنْبِهِ »
كان اختلاط الأمر عند بعض الناس، هو الذي كان وراء إختيار الإمام )ع( لهذه الصورة، إذن نقب الباطل كفيل باظهـار الحـق، 

ــا «لأنقــبنَّ الباطــل»باطــل )ت عــرف الأشــياء بأضــدادها( ففــي ك  بــل لعــل الحــق لا يعــرف إلا إذا كــان هنــا ــبه الباطــل بِم  ، اســتعارة مكنيــة ش 
استعارة مكنية أخري، فحتي يخرج الحق من جنبه، فقد ك  ه، وأشار إلی الفعل الذي يكون دونه وهو التنقيب، وهناينق ب، فحذف المشبه ب

وهو أحد لوازمه، وكان في القول كله اسـتعارة تمثيليـة، فقـد شـبه حالـه )ع( « الجنب»شبه الباطل بذي جنب فحذف المشبه به وأشير إلی 
 ليظهر الحق فيه.في اظهار الحق بحال من ينقب الباطل 

 وهكذا من كلامه ما يشابه ما تطرقنا إليه في المثال السابق قوله )ع(: 
 (104)الخطبة:  «وأيمُ الِله لَأبقَرَنَّ الباطِلَ حتي أَخْرجَ الحَقَّ مِنْ خَاصِرَتِهِ »

أنَّــه جعــل الباطــل كالشــئ المشــتمل علــي وك»خطــب الإمــام )ع( مشــبعة بــروح التقــويَٰ والــدعوة لمظــاهرة الحــق علــي الباطــل والــدين علــي الــدنيا 
ــاً عليــه، ومحيطــاً بــه، فــإذا ب قــر ظهــر الحــق الكــامن فيــه داخــل كــائن حــي « الحــق» ( فقــد بــدا لنــا116، ص 7)ابــن ابــي الحديــد، ج « الحــق غالب

لأنهــا أكثــر « رةالخاصــ»فلأجــل ان يصــل إلــی الحــق، عليــه أن يبقــر بطــن البــاطن إذن اختــار « بالباطــل»ممتلــيء، عبــر عــن هــذا الكــائن 
المناطق ملازمة للبطن، إذ نجد اللفظة محيطة بمعنا ها إحاطة شاملة، كما نری يظهر المعنی في إطـار صـورة حسـية، وبتـأثير الإنفعـال 

مـن يقوم علي التشبيه المنتزع »والإحساس، هي أقرب إلی النفس، لأنها أكثر حرارة وحيوية وصدقاً. فالتمثيل في النصين أو الاستعارتين 
قـد تجـد الألفـاظ فـي الجمـل التـي يعقـدها منهـا جاريـة علـي أصـولها  كإلا جملـة مـن الكـلام أو اكثـر لأنــ كمجموع أمور الذي لا يحصله لـ

( فالإمــام )ع( لا يتحــدث عــن الباطــل والحــق بظــاهر الكــلام دون باطنــه بــل علــي 220)الجرجــاني، عبــدالقاهر، ص« وحقائقهــا فــي اللغــة
 العكس، فإن إيمانه الراسخ بحقه هو الذي يسبب غضبه.

مـا نطـق بـه الإمـام علـي )ع( مـن ذلـك قولـه فـي رسـالته أرسـلها إلـی أهـل مصـر وقـد بعـث ومـن التصـوير الاسـتعاري والتشـبيهي في
مـــن عبـــد الله علـــي »بـــن الحــارث الأشـــتر، وهـــو أحــد قادتـــه الكبـــار والصـــناديد الأبطــال ليتـــولي قيـــادتهم، يقــول الامـــام )ع(:  كإلــيهم مالــــ

هِ، وذَهــبَ بِحقِـهِ، فَضَــربَ الجـورُ سُــرادِقَة علـي البِــر والفـاجِرِ، والمُقــيم أميرالمـؤمنين إلــی القـومِ الّــذينَ غَضَـبُوا لله حــينَ عُصِـي فــي أرضِـ
يـامَ الخـوفِ، ولا ينكـلُ والظاعنِ، فَلا معروفَ يسْتراحُ إليهِ ولا منكرَ يتناهيٰ عَنهُ أما بَعدُ، فقدْ بَعَثْتُ إلـيكمْ عبـدا  مـن عبـادِ الِله، لا ينـامُ أ

بـن الحـارثِ أخـو مـذحج، فاسـمعُوا لَـهُ وأطيعُـوا أمـرَهُ فيمـا  كعلـي الفجـارِ مِـنْ حَريـقِ النَّـارِ، وهُـوَ مالــ عَن الأعداءِ ساعاتِ الـرّوعِ، أشـد  
نْ أمَـ  رَكم أنْ تُقيمُـوا أقِيمُـواطابَقَ الحقَ، فإنّهُ سيفُ مِنْ سيوفِ الِله، لا كليلَ الظُبة ولا نابيَ الضَريبة، فـإن أمَـرَكمْ أنْ تَنْفِـروا فـانفِرُوا، وا 
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)الكتـاب: « د وكم.فإنّه لا يقدُمُ ولا يحجُم، ولا يقـدمُ إلا عَـنْ أمـري، وقَـدْ آثـَرتُكمْ بِـهِ علـي نَفْسـي، لِنَصـيحَتِهِ لكـمْ وشِـدة شَـكيمتكمْ علـي عَـ
38) 

يبــدأ الإمــام )ع( رســالته بصــورة وصــفية فــي قولــه )إلــی القــوم الــذين غضــبوا لله حــين ع صــي فــي أرضــه وذهــب بحقــه( قــد عبــرت 
جملتان تعبيراً وصفيا مباشرا، والقول موجه لأناس غضبوا لمّا ضِيعت حقوق الله وحقوق عباده، ويمكننا استحضـار صـورة هـؤلاء الأقـوام ال

ــاً وعلامــات الاســتياء باديــة علــي وجــوههم وحركــاتهم، ثــم يتطــرق الإمــام )ع( إلــی  ــين تــدب فــيهم الحركــة جيئــة وذهاب وهــم غاضــبين منفعل
فــي قولــه )ع( )فضــرب الجــور ســرادقه علــي البــر والفــاجر والمقــيم والظــاعن( حيــث شــبه الجــور بالإنســان وحــذف هــذا الصــورة الاســتعارية 

الإنسان وأبقي علي شئ من لوازمه وهو إقامة سرادق عظيم علي أهل مصر، وذلـك علـي سـبيل الاسـتعارة المكنيـة، والمناسـبة بـين الواقـع 
المصر شمولا كليـا، وكـذلك فـي قولـه )ع( )علـي البـر والفـاجر والمقـيم والظـاعن( كنايـة عـن  الموجود وبين الاستعارة هو شمول الظلم هذا

صفة وهي شمولية الظلـم لكـل النـاس بـلا إسـتثناء، ومـن الممكـن شـمول الجـور والظلـم يظهـر فـي إختفـاء لـو عـدم وجـود الأمـر بـالمعروف 
)فــلا معــروف يســتراح إليــه ولا منكــر يتنــاهي عنــه( إذن نفــس  والنهــي عــن المنكــر، ولكــن تعبيــر الامــام )ع( عــن ذلــك يكــون بــأدق شــكل

دائمة القلق والإنتظار والغضـب بحيـث لا يسـتراح إلـی معـروف حتـي يتغيـر، ولا منكـر يتنـاهي عنـه، فتطمـئن الـنفس، وقـد ك  الإنسان هنا
 وفي ذلك المكان.الفترة  كاستطاع هذا المقطع أن يصور لنا الحركة الخارجية والحركة النفسية للمواطن في تلـ

أمــا فــي الجــزء الثــاني مــن الرســالة فيصــف الامــام )ع( الرجــل الــذي بعثــه إلــيهم ليكــون قائــداً لهــم، فهــو عبــد مــن عبــاد الله، ومعنــی 
العبودية هنا هو أنـه يعامـل علـي أسـاس كتـاب الله وسـنة رسـول الله )ص( )لا ينـام أيـام الخـوف ولا ينكـل عـن العـدو سـاعات الـروع( فهـو 

بــالحزم، والشــجاعة، ولكــن التعبيــر جــاء كنائيــاً، وعبــارة )لا ينــام أيــام الخــوف( كنايــة عــن صــفة إليقظــة والحــذر، إذن فهــو كثيــر موصــوف 
الحزم، و)لا ينكل عن العدو ساعات الروع( كناية عن صفة الثبات وعدم الاهتزاز أمام العدو إذن فهو شجاع غايه الشجاعة. ثم يتطـرق 

بـن  كن بعض صفات هذا الرجل فيقول )أشد علي الفجـار مـن حريـق النـار( فالمشـبه ضـمير )هـو( يعـود علـي مالــالإمام إلی التشبيه ليبي
الحارث، والمشبه به حريق النار، والمناسبة بينهما هو اثر كل منهما بحيث إن حملا علي شئ لا يبقي منه شئٌ والصـورة هنـا تبـين هيئـة 

مــذحج( وهــو شــخص يعرفــه أهــل ذلــك الزمــان بأنــه مــن صــناديد العــرب ومــن أبطالهــا.  بــن الحــارث أخــو كوضــمير هــذا الرجــل )وهــو مالـــ
ويستمر الامام )ع( في رسالته موصيا وواصفا )فاسمعوا له واطيعوا أمره فيما يطابق الحق( إن الصورة هنا ذهنيـه يـدركها القـارئ بسـهولة 

ابق الحق عنـد الامـام )ع( هـو التطـابق مـع القـرآن والسـنة، والعمـل ويسر، وهي الإمتثال لأوامره وطاعته، ولكن فيما يطابق الحق، وما ط
 علي أساسهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

بـن الحـارث كالسـيف فـي حدتـه  كإن هذا الرجل )سـيف مـن سـيوف الله( وهـو تشـبيه مبنـي علـي الاسـتعارة، فالصـورة مركبـة، ومالــ
ه رجل من الرجال الذين تتوفر فيهم تلـك الميـزات، فهـو إذن صـارم فـي اوامـره دون اي وقطعه وصرامته وهو سيف من سيوف الله، أي أن

زلل ووهن وهكذا قاطع في ما عليه من واجبه كقائدو مسؤول في مهمتـه، فهـو كالسـيف )لا كليـل الظبـة ولا نـابي الضـربية( لا يرجـع عمـا 
ذا عزم أنفذ أمره، ولمـا كـان أمـره كـذلك فعلـي النـاس أ ن يطيعـوه إذا أمـرهم وأن يقيمـوا إن طلـب ذلـك مـنهم، ثـم يصـف الامـام عزم عليه، وا 

)ع( حركتــه بأنهــا مــن أمــره فهــو لا يقــدم عــن أي أمــر أو يحجــم عنــه إلا بــأمره، وهــي صــورة وصــفية تناســب مقــام الحــرب الــذي يكــون فيــه 
بـن  كالعقـل بـلا عنـاء وهـو إن هـذا الرجـل )مالــالكلام سهلا واضـحاً لا يحمـل تـأويلات مختلفـة ويخـتم الامـام )ع( الرسـالة بصـورة يـدركها 

 الحارث( صاحب أنفة لا يرضي بالذل والمهانة وقد آثرتكم به علي نفسي ليكون لكم عونا ومعلما وقائداً.
 الوعظ

 وقال الامام )ع( واعظاً: 
 (176)الخطبة:  «وليخزنْ الرجُلُ لِسَانَه، فانّ اللسانَ جَموح  بِصَاحبهِ »

ــبه الإمــام  هــذا العضــو الصــغير بالدابــة، واســتعار للســان وصــف مــن اوصــاف الدابــة، فوصــفه بأنــه جمــوح بصــاحبه، وهــو فقــد ش 
وصف يطلق علي الدابة إذا كانت صعبة الإنقياد، إذن من الصعب ان يكبح جماحها راكبها، فهي تلقيه فـي المهالـك دون شـك إذن نـری 
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 كن الإنسـان إذا لـم يحكـم سـيطرته علـي هـذا العضـو وتـرك عنانـه، فانـه بـلا شــالوجه مناسبا لاستعارة هذه اللفظة لوصف اللسان، حيث ا
 سيوقعه في الهلكة وسوء العاقبة. 

 ومن كلامه )ع( الذي وظف الاستعارة مع الكناية ويجسد كل ما يريد أن يومئ به إلی أصحابه قوله: 
صَلَّي الُله عليـهِ وآلِـهِ وسَـلَّمَ، فَعَـاوَدُوا الكـرَّ واسْـتَحْيوا مِـنَ الفـرِّ فإنَّـهُ عـار  فـي واعْلمُوا أَنّكمْ بِعَينِ الله، ومَعَ إبنِ عَمِّ رسُولِ الِله »

 (66)الخطبة:  «الَأعْقَابِ، ونار  يوْمَ الحِسَاب
وجلَّ أي حمايته ورعايته، إن  ثقافة الإمام الامام )ع( هنا اراد من )العين( الرعاية والعناية والحفظ، وقد كني عن صفة الباري عزَّ

وخبرته العميقة بطبائع النفس البشرية اختار العين كي يطمئن اصحابه بأن العلي القدير يراهم ويعلم اعمالهم، ودعم ذلك بأنهم إنما 
د يسيرون إلی الجهاد بقيادة ابن عم رسول الله )ص( فهو يتمثل رسول الله في اهدافه ونظراته وفي ذلك ما فيه من قوة الدفع وحثّ البع

 المعنوي لدي المقاتلين إن كانوا مؤمنين حقاً.
 التهديد

نذاره من خطبة له في ذم الناكثين، قال:  -  ومن كلام للإمام )ع( وقد جاء فيه تهديد لعدوه وا 
تِهمْ لعلي أنفُسهِمْ يرتضعُونَ أَمّا قَدْ فطمَتْ » نَّ أعْظمَ حُجَّ  (22)الخطبة:  «وا 

، والمعنی في قوله )ع( ان من يطلب أمراً بعد 1لية، وقد سماها القزويني بالمجاز المركبوفي هذا النص نری الاستعارة التمثي
الشئ ك فواته كطالب الرضاعة بعد فطمه وقد ذهب لبن أمه، وقد أرسلها الامام )ع( مثلًا، ووجه الشبه هو الحالة الحاصلة من عدم إدرا

غ من الفكرة، لهذا كثرت الصورة الواقعية في خطبه وفي استعاراته التمثيلية الامام )ع( أن الصورة أبلك وبلوغه بسبب فواته، وقد ادر
خاصة، ممثلة عواطفه التي كانت تتراجع بين الغيظ والنقمة والتهديد والوعيد والحث والتحريض مفعمة بإليأس والمرارة، وكل ذلك يكون 

رها حجب النفس والأشياء، فيأتي المعنی وهو ينطوي علي معان، الحلة البيانية التي تشرق فيها اللفظة اشراقاً وتتمزق عب»محاطة ب 
 (.304)الحاوي، بلا تا، ص« وترد اللفظة وكأنها تنطوي علي ألفاظ، وتجعل علياً ]ع[ إمام البلاغة بقدر ما هو إمام الدين والسياسة

 (48)الخطبة: « ذه الن طفةوقَدْ أرَدْتُ أنْ أقطَعُ ه»ومن خطبة أخري قالها )ع( عند مسيره إلی الشام، وقال: 
نذاراً فقد استعمل )ع( )أقطع( علي وجه الاستعارة أي أتجاوز ليدلّ بواسطة الاسـتعارة، إنّ  تحمل هذه الخطبة في طياتها تهديداً وا 

، 3ج ه،  1386)ابـــن ابـــي الحديـــد، « بالنطفـــة مـــاء الفـــرات»ذلـــك أمـــرهين، وهكـــذا جـــاء بلفظـــة )النطفـــة( وهـــي المـــاء القليـــل وقـــد يريـــد 
( لذا يكون التعبير مجازاً مرسلًا لعلاقة الجزئية، أما العنصر الثالث يمكن أن يفهم من سياق العبارة وهو كناية عن الفـرات ولأن 201ص
معاني الإمام في خطبة تصدر جميعاً عن انفعـال صـادق، فإنـه يتوسـل إليهـا بـالفكرة المشـبعة بـالغلو فـي طبيعـة أدائهـا، يـومئ إلـی ذلـك »

  (156)الحاوي، بلا تا، ص« إيغاله في التفكير وادراكه من المعاني نهاية مطافها من شدة
 الدّنيا

 ومن كلامه )ع( قوله عن الدنيا: 
ــة الســدرِ المَخضُــودِ، وحَلالهــا بعيــدُ غيــرُ »...  ــآ عنــدَ أقــوامِ بِمنزل ــدْ صَــارَ حَرامُهَ  صَــادفتُموهَا جــائلا  خطامُهــا، قَلِقــا  وضــينُها، قَ

 (105لخطبة: )ا «موجودن 
ــة الخطــام، قلقــة الوضــين، حيــث ذكــر  هــذه اســتعارة لطيفــة، ذات بعــد ذهنــي عميــق، إذ جعــل الإمــام الــدنيا كالدابــة، فجعلهــا جائل
اصحابه بانهم صادفوها وقد صعبت علي من يليها ولايـة حـق كمـا تستصـعب الناقـة علـي راكبهـا إذا كانـت جائلـة الخطـام، ولـيس بإمكـان 

زمامهــا، قلقــة الوضــين بحيــث لا يثبــت هودجهــا تحــت راكبهــا، فمــا يلبــث حتــي يســقط مــن علــي ظهرهــا، فتلقيــه فــي  راكبهــا الســيطرة علــي
 المهالك.

                                                           
ميور بيالأخرص، هو اللفظ المرکب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه أي تشيبه احيدص صيورتين منتيزعتين مين أميرين أو الأ»  .1

، الايضياح فيي عليوم البلاغية، الخطيب القزوينيي«. ثم تدخل المشبه في جنس المشبه به، بها مبالغة في التشبيه فتذکر بلفظها من غير تعقيد بوجه من الوجوه 
 304، ص 2ج 
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 قال الإمام )ع(: 
هَــا، كـبسَ الأرضُ علـي مُـورِ أمــواجِ مُسـتفحلة، ولُجَـجِ بِحَـار زاخــرة، تَلْـتِطمُ أواِذي أمواجِهَـا... وترغُـو زبــدا  كـالفُحولِ عنـدَ هِياجِ »

)الخطبـة:  «را  ضَعَ جِماحُ الماءِ المتلاطمِ لِثقلِ حَملِها ... فَاصبَحَ بعدَ اصطخابِ أمواجِهِ سَاجيا  مقهُورا ، وفـي حِكمـة الـذ ل منقـادا  أسـيفَخَ 
91) 

يصــور الــنص عظمــة الخــالق وقدرتــه وبــديع صــنعته ســبحانه، ونــری فــي الــنص كيفيــة خلــق الأرض بأســلوب رفيــع غايــة فــي الدقــة 
كـــبس الأرض علـــي مـــور أمـــواج »وذلـــك بأســـلوب مجـــازي بـــديع، حيـــث وظـــف الإمـــام الاســـتعارة لتصـــوير هـــذا المشـــهد، فقـــال  والرصـــانة،

، فهـذه الصـورة تنطـق عـن مكنونهـا، فتصـور «مستفحلة، ولجـج بحـار زاخـرة، وتلـتطم اواذي أمواجهـا... وترغـوا زبـداً كـالفحول عنـد هياجهـا
فخضـع جمـاح المـاء »جعـل الأمـواج مسـتفحلة ترغـو رغـاء الإبـل عنـد هياجهـا. امـا قولـه )ع(: الحدث كالمشاهد للعيـان ونـری الامـام )ع( 

فقـد جعـل الإمـام فـي هـذه، الصـورة «المتلاطم لثقل حملها.... فأصبح بعد اصطخاب امواجه ساجياً مقهوراً، وفي حكمة الـذل منقـاداً أسـيراً 
مـن الهيـاج والاصــطخاب، فجعلـه منقـاداً أسـيراً، وســاجياً مقهـوراً، فهـذه كلهــا للمـاء جماحـاً، ووصـفه بالخضــوع بعـد الحالـة التـي كــان عليهـا 

تعتبر من الاستعارات الدقيقة، واحسن الامام )ع( في اختيار الوجه المناسب للاسـتعارة فـي كلامـه هـذا وصّـور اللوحـة الرائعـة فـي وصـفه 
 هذا.
 الخاتمة:  -3

نَّ الصور البلاغية في نهج البلاغة ليست بسنيج  نّما هي داخلة في بناء التراكيـب وأداء المعـاني وبلاغـة فـي أداء وا  الجمل فقط وا 
ســب، والألــوان البلاغيــة فيــه  وســيلة الحقــائق الدينيــة وبلاغــة فــي بيــان الحكــم والعِب ــر والميــزات الأخلاقيــة، ولــيس هــذا الكتــاب نصّــاً أدبيــاً ف ح 

أثراً عميقاً هي الاستعارة حيث  نجـذ تأثيرهـا بـارزاً فـي وصـف الطبيعـة ك لتي تترلأداء الأغراض الدينية والسياسية ومن أهم هذه الوسائل ا
 والحرب والنماذج البشرية بأنواعها...

ـــي اســـتخدمت فـــي نهـــج البلاغـــة وفيهـــا تتجســـد الأحاســـيس وتشـــخص الخـــواطر والأفكـــار.  - ـــرز الأدوات الت ت عـــدّ الصـــورة الاســـتعارية أب
 استعارات الواردة في نهج البلاغة تحمل كل الخصائص الفنية التي تجعلها في أعلي مراتب الصور الفنية منها: 

 ی السيرورة في التعبير والمرونة في الإستعمال. الإنتقال بالنص من الجمود اللفظي المجرد إل -
ضـافة الحركـة عنـد الكائنـات وكأنّهـا ناطقـة تـتكلم وقـادرة تتصـرف وهكـذا  - إنّ فـي تعبيـرات الإمـام )ع( توجـد إشـاعة الحيـاة فـي الجمـاد وا 

مـام )ع( مـن ملكـات ومواهـب فضـلًا يجدر بالذكر فقد كثر التصوير بالاستعارة بأنواعها في نهج البلاغة وهذا يرجع إلی مـا أوتـي الإ
 عن نهجه الأسلوب القرآني في تصوير المعنويات والحسيات. 

إستعان الإمام)ع( في الاستعارة بعناصر من الواقع المحسوس، وكان الشبه علي الغالب يؤخذ من الأشياء المدركـة بـالحواس للمعـاني  -
 عليها الحياة. المعقولة، واذن تشخّص الأمور المعنوية وكثيراً ما تضفي

استعانت استعارات نهج البلاغة بأعضاء من جسم الإنسان أو الحيوان ولاسيما الإليف منه كالناقة واستعانت أيضـاً بـبعض موجـودات  -
 البيعة من شجر وخيام وأقواس وسهام.... وغير ذلك. 

فــي الصــورة والواقــع أنّ أغلــب الاســتعارات فــي نهــج  الصــور الاســتعارية تســتعين بالكنايــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، فيكــون للكنايــة دورهــا -
البلاغة جاءت من النوع الذي يحمـل بالإضـافة إلـی كونـه اسـتعارة، مجـازاً بالكنايـة وللتشـبيه دور كبيـر فيهـا. واسـتعاراته تعطـي صـفة 

ول إنَّ نهج البلاغة يكون ثريـة الفعل لمن لايفعل وصفة من يعقل إلی ما لايعقل وفيها نوع من دقة البمالغة وشدة الوقع وخلاصة الق
بالاســتعارات والحلــة الجمإليــة والتصــاوير الفنيــة بلغــت اوجهــا فــي اســتعارات الإمــام )ع( ويكــون إختيــارة للألفــاظ موفقــاً وعرضــها بهــذه 

 الطريقة الاستعارية أوسع دلالة علي المقصود.
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